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 أثينــا – أحيانـــا يكونون بالعشـــرات، 
وأحيانا أخرى بالمئات. تســـتقبل الجزر 
اليونانية شـــرق بحر إيجه، بشكل شبه 
يومـــي، مهاجريـــن يســـعون للبحث عن 
حيـــاة أفضـــل. يأتون على مـــتن قوارب 
متهالكـــة تخـــرج مـــن الســـاحل الغربي 
لتركيـــا وتعبر بحر إيجـــه للوصول إلى 
الجزر اليونانية مثل لبسوس، ساموس 
أو خيوس، التي تعتبر جميعها بوابات 

للولوج إلى عالم الاتحاد الأوروبي.
غيـــر  الهجـــرة  لمعضلـــة  وتجنبـــا 
القانونيـــة، ســـبق أن أقرت المستشـــارة 
الألمانية أنجيـــلا ميركل، ورؤســـاء دول 
وحكومـــات الاتحاد الأوروبـــي الآخرون 
مـــع رئيـــس الحكومـــة التركيـــة آنذاك، 
أحمد داود أوغلو، ما يســـمى بالاتفاقية 
الأوروبية التركيـــة، والتي تنص، ضمن 
بنـــود أخرى، على أن جميـــع المهاجرين 
الذين يصلـــون بصورة غير قانونية إلى 
الجـــزر اليونانيـــة المواجهة للســـواحل 

التركية، تتمّ إعادتهم إلى تركيا.

بالتحديد،  الســـوريين  حالـــة  وفـــي 
فنظيـــر كل لاجـــئ من تلـــك الدولـــة تتم 
إعادته إلى الأراضي التركية، سيتم نقل 
أحد طالبي اللجوء من المقيمين في تركيا 

إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. 
وقالـــت ميركل في ذلك الوقت ”أولئك 
الذيـــن يســـلكون هذا المســـار الخطير لا 
يخاطرون بحياتهم فحسب، بل يفتقرون 

أيضا إلى فرص النجاح“.

وتعـــد اتفاقية إعـــادة القبول المبرمة 
بـــين الاتحـــاد الأوروبي وتركيـــا إحدى 
الركائـــز الأساســـية لسياســـة الهجـــرة 
الأوروبية، وهي الركيـــزة التي وصفتها 
مؤخرا رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورزولا 

فون دير لين، بأنها ”مهمة ومعقدة“.

تهديد تركي

بعد مـــرور ثـــلاث ســـنوات ونصف 
الســـنة على تنفيذ الاتفـــاق، تهدد تركيا 
بتعليق قبول المهاجريـــن الذين يصلون 
إلـــى اليونان مـــن شـــواطئها. فهل هذه 
هـــي نهاية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي 

وتركيا؟
في البدايـــة، أصبح الاتفاق ســـاري 
المفعـــول وهدأ إلـــى حدّ مـــا الوضع في 
الجزر اليونانية. ولكن منذ شـــهر أبريل، 
عـــادت أعـــداد الوافدين مـــن البحر إلى 
الجـــزر اليونانيـــة للزيادة مـــرة أخرى. 
ووفقـــا لمكتـــب مفـــوض الأمم المتحـــدة 
السامي لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 
8000 لاجئ إلى الجزر في شهر أغسطس 
الماضي، بينما لم يكن هناك ســـوى 3200 

لاجئ فقط في العام السابق.
ويعيـــش فـــي مـــا يســـمى بالنقاط 
الســـاخنة، وفقا لبيانـــات المراكز المثبتة 
لتســـجيل اللاجئـــين، أكثـــر مـــن 25000 
شخص، منهم حوالي 4200 من القاصرين 

الذين يسافرون من دون مرافق بالغ. 
وتقـــدر الطاقـــة الاســـتيعابية لمراكز 
إيواء اللاجئين في جزر لبسوس وخيوس 
وليروس وكـــوس بـ6300 شـــخص. وقد 
أقيمت حولها معســـكرات ميدان يعيش 
فيهـــا اللاجئـــون في مخيمـــات أو تحت 

سواتر بلاستيكية.
ولم تنجح حتى الآن، جميع محاولات 
تهدئـــة الوضع. ففي عـــام 2017، حاولت 
بقيـــادة  الراديكالـــي  اليســـار  حكومـــة 
أليكسيس تســـيبراس، التي حل محلها 
حزب الديمقراطيـــة الجديدة المحافظ في 
يوليـــو الماضي، التخلـــص من المخيمات 
بنقل عدة آلاف من المهاجرين إلى القارة.

ومع ذلـــك، فمن وجهة نظر المفوضية 
الأوروبيـــة، إن معالجة طلبـــات اللجوء 

وترحيل الأشـــخاص الذيـــن لا يحق لهم 
الحصـــول عليـــه تســـتغرق الكثيـــر من 
الوقت. وقـــد تعللت حكومة تســـيبراس 
بنقص الموظفين. مـــن ناحية أخرى، فإن 
الخبراء الذين أرسلهم الاتحاد الأوروبي 
إلى ”النقاط الساخنة“ اليونانية لتسريع 
إجراءات اللجوء اضطـــروا إلى المغادرة 

بسبب ظروف العمل السيئة.
وقـــد تعهـــدت الحكومـــة المحافظـــة 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الجديـــدة 
بإجـــراء  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
تحسينات وادّعت أن الحكومة السابقة، 
رفضـــت لأســـباب أيديولوجيـــة، إعـــادة 

العديد من اللاجئين إلى تركيا.
ووفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، لم 
تتم إعادة ســـوى 2400 سوري إلى تركيا 
بموجب الاتفاق حتى مارس 2019. علاوة 
على ذلك، استقبلت دول الاتحاد الأوروبي 
مباشرة من تركيا أكثر من 20000 سوري 

يحتاجون إلى حماية دولية.
وتجدر الإشـــارة إلى أنـــه منذ اندلاع 
الحرب في سوريا عام 2011، وفرت تركيا 
مـــأوى لأكثر من ثلاثـــة ملايين و600 ألف 
لاجئ سوري من البلد المجاور، وذلك أكثر 

من أي بلد آخر في العالم.
وبســـبب الوضع الاقتصادي السيء 
فـــي البلاد، تزيد تركيـــا من الضغط على 
اللاجئـــين الذيـــن رحـــب بهـــم الرئيس 
التركي، رجـــب طيب أردوغـــان، في ذلك 

الوقت بموجب صيغة ”الضيوف“. 
ولكن أعلنت حكومة إســــطنبول أنها 
المسجلين  الســــوريين  اللاجئين  ســــتطرد 
رسميا في محافظات أخرى من العاصمة 
التركية. ويعني التخلي عن هذه الممارسة 
التي ســــمح بها لســــنوات طرح مشــــاكل 

وجودية خطيرة.
من جانبـــه يحاول اردوغـــان تعديل 
سياســـته الخارجيـــة من أجـــل تعويض 
فقـــده لتأييد أصـــوات كثيـــرة من خلال 

استرجاع رضا الشعب عن أدائه. 
وبنـــاء عليه، هدد أردوغـــان الاتحاد 
الأوروبـــي مؤخـــرا بفتـــح حـــدوده أمام 
اللاجئين في حالة عدم تلقي تركيا المزيد 
من المســـاعدات المالية، بحجـــة أن بلاده 
ليســـت في وضع يسمح لها بتحمل عبء 

الهجرة وحدها.
يشـــعر أردوغان بأن أوروبـــا تركته 
وشـــأنه، وشـــكا مـــرارا وتكـــرارا من أن 
الأمـــوال  يدفـــع  لا  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الموعـــودة للتعامل مـــع التدفـــق الهائل 
للاجئـــين. وبالفعـــل، قد تتعـــرض تركيا 
للتهديـــد مـــن قبـــل موجـــة جديـــدة من 
اللاجئـــين، أخـــذا فـــي الاعتبـــار أنه في 

الأسابيع الأخيرة، اشتد القتال حول آخر 
معقـــل للمتمردين في ســـوريا، بمحافظة 

إدلب، الواقعة على الحدود مع تركيا.

 الموقف الأوروبي

من جانبه لا يرفض الاتحاد الأوروبي 
مســـاعدة الحكومـــة التركيـــة. فقد وعد 
المجتمع الدولي حكومة أنقرة بمبلغ ستة 
مليـــارات يورو ما يعادل ســـتة مليارات 
و612 مليون دولار خلال الفترة بين 2016 
و2019، وهـــي أموال ستُســـتخدم لرعاية 

شؤون اللاجئين.
وأعلنت مفوضيـــة الاتحاد الأوروبي 
مؤخـــرا أن ثلاثة مليارات ونصف مليون 
يورو قد تم تخصيصها بالفعل وإقرارها، 
صرف منها بالفعل ملياران و400 مليون 

يورو على أكثر من 80 مشروعا. 
ومع تهديدات أنقـــرة وتكدس مراكز 
إيـــواء اللاجئـــين وعدم إعـــادة أي لاجئ 
إلى تركيا، يثار تساؤل: هل بات الاتفاق 
التركي الأوروبي على مشارف الانهيار؟

الأوروبي  الاتحـــاد  مفوضية  أجابت 
علـــى هـــذه الأســـئلة بالجديـــة المعتادة 
”نحـــن نعتقـــد أنـــه يمكننـــا مواصلـــة 
التعـــاون مع شـــركائنا الأتـــراك بثقة“، 
صـــرح بذلك متحدث ردا على استفســـار 
أحـــد الصحافيين، مضيفا أنـــه مع ذلك، 
يلاحظ بقلق ارتفاع عدد المهاجرين الذين 
يصلون إلى لبســـوس. في الوقت نفسه، 
أوضحت ســـلطات بروكسل أن هذا ليس 
ســـوى جزء ضئيل مما كان عليه الوضع 
قبـــل الاتفـــاق بـــين الاتحـــاد الأوروبي 

وتركيا.
ويشـــير جيرالد كناوس، الذي شارك 
في صياغـــة اتفاقية الاتحـــاد الأوروبي 
وتركيـــا عام 2016، أيضا إلى هذه الأرقام 
ويؤكد أنه في أغســـطس الماضي، وصل 
عدد مـــن الناس إلى الجـــزر أكثر من أي 
شـــهر آخر منـــذ مـــارس 2016. ويوضح 
خبير الهجرة إلى أن العدد الإجمالي في 
عـــام 2019 يظل نصف مـــا كان عليه فقط 
في شهر فبراير 2016، وأنه رقم ضئيل إذا 
أخذنا في الاعتبـــار أن تركيا تأوي نحو 

3.6 ملايين لاجئ سوري.
ويعتقـــد كناوس بأن فكـــرة أن تركيا 
قد فتحت حدودها بالفعل فكرة ســـخيفة، 
وأكـــد قائلا ”إننا نتعامـــل حاليا مع نمو 
واضح فـــي الأعداد، وهـــذه علامة يجب 
أخذهـــا على محمل الجد“. ومع ذلك يرى 
الخبيـــر الأوروبـــي أنه مـــا زال بالإمكان 
إنقاذ الاتفاقية من خلال إعداد خطة دعم 
عاجلة للسلطات اليونانية لهذا الغرض.

سارة الديب

 الرقة (ســوريا) – بعد عامين من الهرب 
مـــع تنظيـــم داعـــش، أرادت أم محمـــود 
العودة إلى ديارها. وعندما وصلت أخيرا 
إلى الرقة مـــع بناتهـــا وأحفادها، وجدت 
منزلها محترقا بشـــكل جزئي ولكن لا يزال 
بإمكانهـــا العيـــش فيـــه. عـــادت الخياطة 
البالغة من العمر 53 عاما من مخيم الهول، 
حيث تم احتجاز 73 ألف شخص، معظمهم 
من عائـــلات مقاتلي داعـــش، منذ أن تمت 
هزيمـــة التنظيم في مـــارس الماضي، لكن 
سكان الرقة، التي حكمها داعش بوحشية 
لسنوات والتي عانت من دمار هائل بسبب 
المعركة التي تســـببت في طرد التنظيم، لم 
يضعوا ثقتهم في العائدين. وبالنسبة لأم 

محمود، فقد تجنبها جيرانها وأقاربها.
وتقول أم محمود ”لا أحد يســـأل عنا. 
الأقـــارب يخافون منا“. وتعـــد عودتها في 
يونيـــو الماضي جزءا من تجربـــة أجرتها 
الإدارة التـــي يقودهـــا الأكـــراد المدعومـــة 
من الولايـــات المتحدة والتي تدير شـــمال 
شرق سوريا، كمحاولة لتحقيق المصالحة 
فـــي الرقة بعـــد الاضطرابـــات التي مزقت 

نسيجها الاجتماعي.
بعـــودة  المدينـــة  مســـؤولو  وســـمح 
حوالي 700 عائلة مـــن مخيم الهول. يضم 
المخيـــم حوالي 30 ألف ســـوري، معظمهم 
من النســـاء والأطفال، إلى جانب عشـــرات 
الآلاف مـــن العراقيين والمئات من الأجانب. 
فيما رفضـــت معظم دول هـــؤلاء الأجانب 
إعادتهـــم. وتقـــول الإدارة فـــي الرقـــة إنه 
من الأفضـــل إعادة العائـــلات إلى بيوتها 
ودولها بدلا مـــن تركها تتخبط في غياهب 
التطرف. ويتم تنســـيق العودة مع شيوخ 
القبائـــل العـــرب، الذيـــن يشـــهدون على 
العائديـــن ويضمنون أمـــام الحكومة أنهم 
لن يتســـببوا في حدوث أي مشكلة أخرى. 
وتقـــدم الآلاف من الســـوريين فـــي المخيم 

بطلب العودة.
 ولا تزال نتائـــج التجربة غير مؤكدة، 
كمـــا توضـــح حالـــة أم محمـــود. وتروي 
هي وأفـــراد عائلتها قصتهـــم مع التنظيم 
المتطرف وقد اشـــترطوا عدم الكشـــف عن 
هويتهم الكاملة بســـبب وصمة العار التي 

يواجهونها.

عودة منبوذة

 لقد هربت أم محمود هي وعائلتها من 
الرقة في صيف عام 2017 عندما أمر داعش 
بإخلاء حيهـــم في مواجهة تقـــدم القوات 
التي تدعمها الولايـــات المتحدة والغارات 
الجويـــة للتحالف. انتقلوا مع المســـلحين 
المنســـحبين مـــن بلـــدة إلى أخـــرى خلال 
الأشـــهر التالية، حتى المواجهـــة النهائية 
للجماعـــة في قريـــة باغوز الشـــرقية. قُتل 
اثنان من أبنائها وصهرها أثناء القتال أو 

العمل لصالح داعش. 
خرجت أم محمود من باغوز وأُرســـلت 
إلى الهول مـــع بناتها الثـــلاث وأحفادها 
الثلاثة. تم اعتقال زوجها ووالدها وابنها 
البالغ من العمر 14 عاما وزوج ابنتها على 
يـــد القوات التـــي يقودها الأكـــراد. وحُكم 
على زوج ابنتها بالســـجن لمدة عام بسبب 
انضمامـــه لداعش، رغم أنه لـــم يقاتل في 
صفوفه.  ودون أقاربهـــا الذكور، عادت أم 
محمود إلى الرقة. وقد تم تطهير الشوارع 
من أكوام الحطام، فيما يقوم عمال البلدية 

بالحفاظ على نظافة المدينة.
وباعت أم محمود ملابسها المستعملة 
في الســـوق، كما باعت أســـاورها الذهبية 

من أجل بدء عمـــل تبحث من خلاله عن 
لقمة العيش.  وعبـــرت أم محمود عن 

اندهاشها بسبب نبذ جيرانها لها.
وتقـــول أم محمود وهي تشـــير 

إلـــى منـــازل جيرانهـــا ”انظـــروا 
إليهم. لديهم كهرباء في منازلهم 
ونحـــن لا. إنهم لا يشـــعرون بنا. 
نحن نســـاء نجلس فـــي الظلام 

وحدنا في حين يســـتمتعون هم بالكهرباء 
24 ســـاعة في اليوم. هل هذا ما تســـمونه 
حريـــة؟“. واعترفت أم محمود بأن أبناءها 
وأزواج بناتهـــا حاربـــوا أو كانوا أعضاء 
في تنظيم داعش، لكنها قالت إن أســـرتها 
لم تؤذ الجيران، واتهمتهم بمحاولة كسب 

ود السلطات الجديدة. 

تهديدات أمنية متواصلة

لا تـــزال العديـــد من المباني الشـــاهقة 
في الرقة تظهر في الأفق على هيئة هياكل 
عظميـــة تم قصفها، لكن الســـكان انتقلوا 
إليهـــا أو أعـــادوا بناء الشـــقق أو فتحوا 
المتاجر. وتم افتتـــاح مطاعم جديدة، يطل 
بعضها على ضفـــاف النهر الذي يمر عبر 
المدينـــة. وارتفعـــت اللوحـــات الإعلانيـــة 
فـــوق الشـــوارع المزدحمة، تعلـــن إحداها 
عن إطلاق أعمـــال جديدة لتخطيط حفلات 
الزفـــاف ودعوة المطربين الذين تم حظرهم 

بموجب قوانين الدولة الإسلامية. 

ويقول المسؤولون إن أكثر من 800 ألف 
شخص عادوا إلى المدينة وضواحيها، أي 
ما يقرب مـــن ثمانية أضعـــاف عدد الذين 
ظلوا فـــي المدينة عندما تم طرد داعش في 
أكتوبـــر 2017. وقال مســـؤولون محليون 
إنهـــم قامـــوا بترميـــم 18 مـــن مجموع 24 
محطة ضخ مياه تضررت بســـبب القتال. 
كمـــا تعمل أكثر من 300 مدرســـة، من أصل 
800، الآن والتـــي تضم عشـــرات الآلاف من 

الطلاب.
وفي ما يخـــص الجانـــب الأمني، قام 
التحالف الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة 
بتدريـــب أكثر من 7500 رجل وامرأة لقوات 
الأمن الداخلي في الرقة وتجديد 20 جسرا 
تم تدميرها في القتال. وبينّ مســـؤول في 
وزارة الخارجية الأميركية أن هذا الإنفاق 
يذهب إلى المناطق المحررة حديثا لضمان 
عدم عودة داعش. ومع ذلك، أقر المســـؤول 
بـــأن ”المهمة ليســـت كاملة“. فقـــد تراجع 
مقاتلـــو داعش إلى المناطـــق الصحراوية 
وانتشروا بين السكان، ويشنون الآن حملة 
ضد التمرد تســـتهدف المسؤولين المحليين 

ونقاط التفتيش الأمنية.
كل هـــذا العنف يثير شـــكوك ســـكان 
الرقة. يقول أسامة، الذي يدير متجرا لبيع 
كروت شـــحن الهواتف المحمولة في الرقة، 
إن السلطات التي يقودها الأكراد متساهلة 
للغايـــة مـــع مؤيـــدي داعش فـــي المحكمة 
ويجب ألا تسمح لهم بالعودة. وتابع ”من 
يستطيع أن يضمن ألا يعودوا إلى طرقهم 
القديمـــة؟“. وتحـــت حكـــم التنظيـــم، هدد 
مقاتلو داعش أســـامة بقطع لسانه بسبب 
انتقاداتـــه التي يجهر بهـــا. ويقع متجره 
في ســـاحة النعيم، التي اشـــتهرت بقطع 
الرؤوس وإطلاق النـــار وتنفيذ العقوبات 
الأخرى على يد التنظيـــم. والآن تم تغيير 

اسمها إلى ميدان الحرية. 
وبدوره يحذر الشـــيخ هويدي الشلش 
مخيـــم  فـــي  والأطفـــال  النســـاء  أن  مـــن 
الهول يتشـــربون مـــن الأيديولوجيا 
المتطرفة، مما يغـــذي لديهم المزيد 
من التطرف ما لم يتم ترحيلهم 
الشـــلش  وقال  بلدانهم.  إلى 
”إذا لـــم يكن هنـــاك أمن، 
أهالـــي  عـــودة  فـــإن 
ســـتضمن  الرقـــة 

استعادته“.
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هل باتت اتفاقية الهجرة الأوروبية - التركية 

على مشارف الانهيار

من مخيمات داعش 
إلى الرقة، لا أحد يقبل 

بأم محمود
ملف المهاجرين ورقة أردوغان لابتزاز أوروبا 

كي تضخ المزيد من المساعدات

عــــــدّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياســــــيته حيال أزمة الهجرة، 
وذلك تداركا لتراجع شعبيته نتيجة سياساته الخارجية الخاطئة التي كانت 
كلفتهــــــا عالية خاصة على الاقتصاد التركــــــي، وبات أردوغان يهدد بتعليق 
ــــــول المهاجرين في حال عدم تلقــــــي أنقرة المزيد من المســــــاعدات المالية  قب
مــــــن قبل الجانب الأوروبي، ما قد يضــــــع نهاية لاتفاقية الهجرة المبرمة بين 

الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ مارس 2016.

في الســـوق، كما باعت أســـاورها الذهبية
من أجل بدء عمـــل تبحث من خلاله عن
لقمة العيش.  وعبـــرت أم محمود عن

اندهاشها بسبب نبذ جيرانها لها.
وتقـــول أم محمود وهي تشـــير 
”إلـــى منـــازل جيرانهـــا ”انظـــروا

إليهم. لديهم كهرباء في منازلهم
ونحـــن لا. إنهم لا يشـــعرون بنا.
نحن نســـاء نجلس فـــي الظلام

مخيـــم فـــي  والأطفـــال  النســـاء  أن  مـــن 
الهول يتشـــربون مـــن الأيديولوجيا
المتطرفة، مما يغـــذي لديهم المزيد
من التطرف ما لم يتم ترحيلهم
الشـــلش وقال  بلدانهم.  إلى 
”إذا لـــم يكن هنـــاك أمن،
أهالـــي عـــودة  فـــإن 
ســـتضمن الرقـــة 

استعادته“.

النساء والأطفال في 

مخيم الهول يتشربون من 

الأيديولوجيا المتطرفة، 

مما يغذي لديهم المزيد من 

التطرف ما لم يتم ترحيلهم 

إلى بلدانهم

يشعر أردوغان بأن أوروبا 

تركته وشأنه، وشكا مرارا 

وتكرارا من أن الاتحاد 

الأوروبي لا يدفع الأموال 

الموعودة للتعامل مع 

التدفق الهائل للاجئين

 وصمة داعش تلاحقهم


